
سيف الدين عبد الفتاح

شاعت مقولة »الناس على دين ملوكهم« 
في كتب التراث والأمثال، بل وشاعت في 
في  ووردت  التراثية  السياسية  الأدبــيــات 
مقدمة ابن خلدون، ومن قبله في »البداية 
والــنــهــايــة«، و»ســــراج المــلــوك«، وكـــذا كتاب 
ويبدو  السلطانية«.  الآداب  فــي  »الفخري 
أن المقولة مع انتشارها لم تحظ بالتحليل 
الـــكـــافـــي، وخـــضـــعـــت لـــتـــوجـــهـــات الـــتـــأويـــل 
بها، وصـــارت، من  ارتبطت  التي  المختلفة 
دون وعــــي؛ مـــن أهــــم المـــداخـــل الــتــي تــؤكّــد 
وترسّخ  والسلطان،  الحاكم  مركزية  على 
من هامشية الشعوب ودور الجماهير في 
الــوقــت ذاتـــه، وهــو أمــر يشير إلــى ضــرورة 
النظر في تلك المقولة وتفكيكها من خلال 
تلك المداخل المختلفة والتأويلات المتنوعة 
والمــآلات التي ترتبت على الأخــذ بكل تلك 
أن  أراد  بــعــضــهــم  أن  حـــتـــى  الـــتـــفـــســـيـــرات، 
يضع هذه المقولة حديثا شريفا عن النبي 
المختصين  أن  إلا  عليه وســلــم،  الــلــه  صلى 
فــي الحديث أكّـــدوا أنــه حديث لا أصــل له، 
بــل أكّـــد الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي أن 
»الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه 
)..( فقد حدّثنا التاريخ تولي رجل صالح 

عقب أمير غير صالح والشعب هو هو!« 
ــذا المـــقـــام أن يــشــار إلـــى أن  مـــن المــهــم فـــي هـ
معظم كتابات التاريخ المشهورة ظلت في 
حقيقة الأمــــر أســيــرة الــحــديــث عــن تــاريــخ 
الــســلــطــة والمـــلـــوك والــســاطــن، واكتسبت 

أسامة أبو ارشيد

ــركــــي  ــيــ ــيـــة الإعـــــــــــام الأمــ ــع تـــغـــطـ ــابــ ــتــ ــن يــ ــ مــ
 ،)Mainstream Media( التقليدي أو السائد
المــرئــيِّ منه والمــســمــوع والمــقــروء، الاجتياح 
الروسي أوكرانيا يخرج بانطباع أنه إعلام 
ينطق نيابة عن الأجندة الرسمية للولايات 
المتحدة في هذه الأزمــة الدولية، أو أنه في 
روسيا،  شيطن 

ُ
ت التي  الأجــنــدة  تلك  خدمة 

وتقدّمها عــدواً متوحشاً معتدياً، في حين 
وبطولة  أوكرانيا قصة صمود  من  جعلت 
وفداء. طبعاً، ما سبق لا يعدم استثناءات، 
كان  وإذا  هــذا وصــفــه.  الغالب  التيار  ولكن 
الواقع كذلك، فإن هذا يطرح سؤالًا مركزياً 
بــشــأن حقيقة اســتــقــال الإعــــام الأمــيــركــي 
الخارجية  بالسياسة  الأمــر  يتعلق  عندما 

لواشنطن وأجنداتها العالمية الكبرى؟  
هنا،  الإجابة  تبسيط  يمكن  لا  موضوعياً، 
اللونين الأبيض  فهي لا تدخل في معادلة 
ــركـــي يــمــلــك من  ــيـ ــالإعــــام الأمـ والأســــــــود، فــ
أراد، من  لــو  تــمــكّــنــه،  مــا  الأدوات والآلـــيـــات 
ــع مــــن الــحــيــاديــة  ــ ــدرٍ واســ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــ
لناحية  خصوصاً  والنزاهة،  والموضوعية 
أن ذلك لا  إلا  المالي.  الاستقرار والاستقلال 
يعني أنه ينفكّ كلياً عن الأجندة السياسية 
المــتــحــدة، كما  لــلــولايــات  الــخــارجــيــة العليا 
قد يجد هذا الإعــام نفسه مضطراً لمراعاة 
ــة فــــي لــحــظــات  ــارمـ ــعـ المـــشـــاعـــر الــشــعــبــيــة الـ
ــا ذلـــــك فــــي أعـــقـــاب  ــنــ ــة. رأيــ ــ ــارقـ ــ تـــاريـــخـــيـــة فـ
هجمات »11 سبتمبر« )2001(، عندما تحوّل 
الإعلام الأميركي إلى مصدر تحريض على 
الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ولم تكن 
ضحاياه  والموضوعية  والحيادية  النزاهة 
الوحيدة، إذ شملت قائمة الضحايا، أيضاً، 
بناء الأطر الإدراكية، بل والحقائق نفسها. 
ة انقسام بين الخبراء  وعلى هذا الأساس، ثمَّ
والأكــاديــمــيــن حــول الـــدور الحقيقي الــذي 
تلعبه وسائل الإعلام الأميركية الكبرى في 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــولايــات المتحدة، 
أو فـــي خــدمــتــهــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــيــفــيــة 
راهناً،  الأمــيــركــي،  الإعـــام  بها  ي 

ّ
التي يغط

ــرُ بعض  كِّ
َ
الاجــتــيــاح الــروســي أوكــرانــيــا، يُــذ

الـــبـــاحـــثـــن بــقــصــة الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 

علاء بيومي

ــيــــس المـــــصـــــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــق الــــرئــ ــلــ أطــ
الــســيــســي، فـــي خــطــاب لـــه فـــي 26 إبــريــل/ 
نيسان الجاري، مبادرة للحوار السياسي، 
كــمــا دعــــا إلــــى تــفــعــيــل عــمــل لــجــنــة الــعــفــو 
الرئاسي عن المعتقلين السياسيين، معبرا 
عن سعادته الشخصية بالإفراج عن عدد 
أيــام. وجاء  السياسيين قبل  المعتقلين  من 
الإعـــان عــن المــبــادرة والعفو ضمن حزمة 
من مبادرات أطلقها السيسي في الخطاب 
الدولة المصرية  تركّزت على جهود  نفسه 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــحــرب 
الحكومة  السيسي  طالب  حيث  أوكرانيا، 
المصرية بإعلان خطة اقتصادية متكاملة 
دور  وتشجيع  الــحــرب،  تداعيات  لمواجهة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الاقـــتـــصـــاد، وطـــرح 
شـــركـــاتٍ مــمــلــوكــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
فــي الــبــورصــة المــصــريــة. وســبــق للسيسي 
الحديث عن مبادرة الحوار السياسي، في 
لقاءٍ عقده في 21 من أبريل/ نيسان الجاري، 
مع عدد من الصحافيين المصريين، مؤكّدا 
أنها تأتي ضمن جهود إطلاق ما سماها 
الجمهورية الجديدة في مصر. لم تتضح 
بعد طبيعة الحوار الذي دعا إليه السيسي 
ســــوى أنــــه ســيــنــعــقــد تــحــت إشـــــراف إدارة 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــشــبــاب، وأنـــه سيشمل 
أو  استثناء  بـــدون  السياسية  الــقــوى  »كــل 
تــمــيــيــز«، وأن الــســيــســي نــفــســه ســيــشــارك 
المتقدّمة، وأن نتائجه  الــحــوار  فــي مــراحــل 
ــعــــرض عـــلـــى الــــبــــرلمــــان المـــصـــري  ســــــوف تــ
لــإســهــام فــيــهــا. ولــيــســت واضـــحـــة أيــضــا 
الأســبــاب التي دعــت الرئيس المصري إلى 
 
ْ
إعلان هذه المبادرة في الوقت الحالي، وإن
قال، في خطابه، إنه ركّز، في بداية حكمه، 
على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي 
 مشكلات اقتصادية 

ّ
أولا، وأنه انشغل بحل

ــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء،  عـــاجـــلـــة، مـــثـــل تـــوفـــيـــر المــ
مشكلات  لمواجهة  عاجلة  خطط  وتطبيق 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، مــــؤكّــــدا أن الــخــطــط 
الاقــتــصــاديــة الــتــي طبقها مــنــذ عـــام 2016 
ساعدت مصر كثيرا على مواجهة تبعات 
أزمـــتـــي وبـــــاء كــــورونــــا وحـــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
وعلى تمكين الاقتصاد المصري من النمو 
الأزمــتــن. كما يؤكّد  بشكل مستمر خــال 
ات 

ّ
لــهــز السيسي عــلــى أن مــصــر تــعــرّضــت 

اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة خــطــيــرة 
إلــى انتشار  أدّت  أزمـــات  ثــورة يناير.  بعد 
الإرهـــــــــاب، وتـــبـــديـــد الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
الاقتصادية،  مشكلاتها  وتعميق  للبلاد، 
مصر  عليه  حصلت  الـــذي  بالدعم  مشيدا 
من بعض الدول العربية بعد يوليو/ تموز 
قــدّره بعشرات المليارات من  2013، والــذي 
الـــــدولارات، وبــالــجــهــود الاقــتــصــاديــة التي 
بذلتها حكومته لعلاج تبعات ثورة يناير 
الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا 
ــن المــصــريــة قــدمــت  إلـــى أن مــؤســســات الأمــ
بإصابات  مصابا  و12280  شهيدا   3277
مـــقـــعـــدة عــــن الـــعـــمـــل فــــي مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــع 

الجماعات الإرهابية، منذ 2013.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق، ومــــا هـــو مــعــروف 
دعوة  تبقى  الحاكم،  المصري  النظام  عن 
الــحــوار غامضة ولا تبشر  إلــى  السيسي 

بالكثير، للأسباب التالية:
أولا: لا تتوفر معلومات كافية عن الحوار 
وهــدفــه والــقــوى المنظمة لــه والــراعــيــة له 
والمشاركة فيه، خصوصا في ظل القبضة 
والــهــيــمــنــة الأمــنــيــة الــقــويــة عــلــى مختلف 
فــي مصر، منذ  السياسي  العمل  جــوانــب 
ذلــك عملية  بما في  انقلاب يوليو 2013، 
اخــتــيــار أعــضــاء الــبــرلمــان المــصــري نفسه، 
الــتــشــريــع، وتنظيم  فــي عملية  والــتــحــكّــم 

بشار نرش

بــعــد مـــــرور تــســعــة أشـــهـــر عــلــى »الانـــقـــاب 
ــدأه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي،  ــ ــــذي بـ الــــذاتــــي«، الـ
ــوز  ــمـ ــــو/ تـ ــيـ ــ ــولـ ــ فــــــي 25 يـ ــد،  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ قــــيــــس سـ
 

ّ
ــان وحــــل ــرلمــ ــبــ المـــــاضـــــي، بــتــجــمــيــد عـــمـــل الــ
الحكومة، واستكمله باستهداف مجموعة 
مــــن المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة والـــهـــيـــئـــات 
المــســتــقــلــة، جــديــدهــا أخـــيـــراً الــهــيــئــة العليا 
ــة لــانــتــخــابــات الــتــي أنــهــى سعيّد 

ّ
المــســتــقــل

والطبيعة  استقلاليّتها   22 رقم  بمرسومه 
أداة  إلــى  وحوّلها  لنشوئها،  الديمقراطية 
عليها،  يــســيــطــر  الــتــي  الأدوات  مـــن  أخــــرى 
 الأمـــور فــي تــونــس ذاهــبــة باتجاه 

ّ
يــبــدو أن

ــرار   إصــ
ّ

ــل ــتـــوريـــة« فـــي ظــ »دكـــتـــاتـــوريـــة دسـ
الرئيس سعيّد على الاستمرار في مشروعه 
 ما راكمته 

ّ
الفوضوي القائم على تفكيك كل

تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس من 
مؤسسات وهيئات أقامتها نخب وكفاءات 
خـــال عــشــريــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــذي 

فجرته »ثورة الياسمين«.  
منذ اليوم الأول لدخوله قصر قرطاج، أظهر 
ســعــيّــد إصــــراراً عــلــى فـــرض رؤيــتــه للنظام 
الـــدســـتـــوري والـــســـيـــاســـي وتــنــفــيــذ خطته 
الـــهـــادفـــة إلــــى إعــــــادة تــشــكــيــل هــــذا الــنــظــام 
محاولة  في  المنفردة  لرؤيته  وفقاً  بكامله، 
للإمساك بكامل خيوط السلطة السياسية 
واستكمال السيطرة على الدولة التونسية 
خلال  مــن  وهيئاتها  مؤسساتها  وجميع 
»الانقلاب الذاتي« الذي بدأه بتجميد عمل 
ــنـــواب،  ــع الــحــصــانــات عـــن الـ ــ ــبـــرلمـــان، ورفـ الـ
المشيشي، واستبدلها   حكومة هشام 

ّ
وحل

ــي 
ّ
وتــول عليها،  يسيطر  ضعيفة  بحكومة 

العمل  وتعليق  الــعــامــة،  النيابة  مسؤولية 
بـــالـــدســـتـــور، والـــحـــكـــم مـــن خــــال المــراســيــم 
الرئاسية، وإجراء العديد من التعيينات في 
والعسكرية  المدنية  المؤسسات  من  العديد 
ز 

ّ
والأمــنــيــة الــحــســاســة بــالــشــكــل الــــذي يــعــز

سلطته وســيــطــرتــه عــلــى هـــذه المــؤســســات، 
 هــيــئــة مــكــافــحــة الــــفــــســــاد، والــهــيــئــة 

ّ
وحــــــل

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، 
تضمّنت  سياسية  طــريــق  خريطة  وفـــرض 
ــة يــتــبــعــهــا  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــة إلـ ــيـ ــنـ ــارة وطـ ــشــ ــتــ اســ
استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية 
 البرلمان والهيئة 

ّ
العام الجاري، ومن ثم حل

الوطنية لمقاومة التعذيب والمجلس الأعلى 
لا  مؤقت  آخــر  بمجلس  واستبدله  للقضاء 
سند قانونياً ودستورياً له، سوى مراسيم 
 الهيئة 

ّ
مؤقتة يصدرها بنفسه، ومن ثم حل

ــــك،  ــــن ذلـ ــــن خــــــال الـــكـــتـــابـــة عـ شـــهـــرتـــهـــا مـ
ــدرت الــكــتــابــات الــتــي تــنــشــغــل بــتــاريــخ  ــ ونـ
الإسلامية من خلال  والحضارة  المسلمين 
مـــداخـــل الـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
والــحــضــاري، ومـــا يــتــركــه ذلـــك مــن دلالات 
سياسية، ولعل هذه المداخل كانت من أهم 
المستشرقين  بعض  فيها  أسهم  اقــتــرابــاتٍ 
والثقافة، وأحسنوا  المجتمع  دراســات  في 
في التوجه إلى المصادر المختلفة من كتب 
الطبقات والأعيان والعلماء، والكتب التي 
تــنــشــغــل بــمــؤســســاتٍ فــاعــلــةٍ فـــي المجتمع 
وتاريخ المدن، وكذلك أيضا كتب الرحلات 
بعض  على  الغالبة  للصفات  أرّخـــت  التي 

الشعوب وغير ذلك من أمور. 
ومـــــن هــــنــــا، يـــشـــيـــر الـــتـــوقـــف عـــنـــد مــقــولــة 
ــن مــلــوكــهــم« مـــن منظور  »الـــنـــاس عــلــى ديـ
ــات تـــاريـــخـــيـــة إلـــــى الــتــمــركــز  ــابـ ــتـ ضـــمـــن كـ
السلطة والــســلــطــان، لا  تــاريــخ  على كتابة 
والــكــيــانــات والتكوينات  الــشــعــوب  تــاريــخ 
الاجتماعية والثقافية، وحتى هذا الكتيب 
الناس لزمانهم وما يغلب  المهم »مشاكلة 
إسحاق  بن  كل عصر«، لأحمد  في  عليهم 
ملمحه  ورغـــم  الــتــاريــخ،  كــاتــب  اليعقوبي، 
المهم الذي وسّع المسألة ولم يقصرها على 
الملوك أو الحكام، ظل يتحلق حول مفهوم 
الــخــافــة والمـــلـــك والــســلــطــان أيـــضـــا، إلا أن 
اليعقوبي،  إلــى إســهــام  أن يشار  المهم  مــن 
ومخالفا  مختلفا  عــنــوانــا  اخــتــار  حينما 
لـــتـــلـــك المــــقــــولــــة، وهــــــو »مـــشـــاكـــلـــة الـــنـــاس 
زمانهم«، فإن الأمر الذي يتعلق بمشاكلة 

مـــن دراســـتـــه وتــحــقــيــقــه كــتــاب الــيــعــقــوبــي 
مدخلا  إلى التأكيد على تلك الرؤية، ففي 
كتابه »مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب 
عليهم في كل عصر: مع مقدمة نظرية في 
العربي«،  الــتــراث  في  المعرفة  اجتماع  علم 
ــد  أن »نــظــريــة الــيــعــقــوبــي الاجــتــمــاعــيــة  أكــ
المجتمع وصناعة  في  الأفكار  انتشار  عن 
لم  كامنة  الــعــام، ظلت  المـــزاج  التأثير على 
يكشف عنها، إضافة إلى إشارات المؤرّخين 
لــــه. ويـــعـــد هــــذا الـــكـــتـــاب مـــن تـــــراث تــاريــخ 

الفكر الاجتماعي، وهو من أوائل المؤلفات 
الــعــربــيــة فـــي الــعــلــوم الــتــي تــعــنــى بــأفــكــار 

الإنسان العادي في حياته اليومية«.
ومــن هنا علينا أن نؤكد على أهمية هذا 
هذه  لمثل  والاجــتــمــاعــي  الثقافي  التحليل 
الــكــتــابــات، وكــذلــك الاســتــفــادة مــن كتابات 
المــســتــشــرقــن، والـــتـــي كــــان لــهــا مـــن عمق 
ــــرى، ومــنــهــا تلك  الــتــنــاول فـــي مـــصـــادر أخـ
المدرسة التي تتعلق بالتاريخ الاجتماعي، 
كــمــا أن مــن المــهــم الاســتــفــادة مــن دراســـات 
كـــتـــابـــات  ــثـــل  مـ ــمــــق وأدق  أعــ ــقــــدم رؤيـــــــة  تــ
»البحث  كتابه  وخــصــوصــا  فهمي،  خــالــد 
القانون والــطــب الشرعي في  الــعــدالــة:  عــن 
النابه  الباحث  وكتابات  الحديثة«،  مصر 
مــحــمــد ســعــيــد عـــز الـــديـــن، بــالإضــافــة إلــى 
مــدرســة تــيــمــوثــي مــيــتــشــل، خــصــوصــا في 
وتلامذته  مــصــر«،  استعمار  »حــول  كتابه 
ــتـــاب جــيــمــس  ــذا فــــي كـ ــ الــــذيــــن تـــبـــعـــوه، وكــ
ســـكـــوت »المـــقـــاومـــة بــالــحــيــلــة« الـــــذي يعد 
يُنسى  المــقــام. ولا  فــي هــذا  مهما ومتميزا 
فــي هــذا الــســيــاق بــرتــران بـــادي الـــذي ربط 
ــتــــمــــاع، مــقــتــفــيــا أثــر  بـــن الــســيــاســة والاجــ
كتاباته  فكانت  الاجتماعي،  التاريخ  نهج 
المستوردة«،  و»الــدولــة  »الدولتان«،  المهمة 
لــه مثل »سوسيولوجيا  أســبــق  وكــتــابــات 
الدولة«. من هنا، نحن أمام مقولة »الناس 
عــلــى ديـــن مــلــوكــهــم« الــتــي تـــؤول تسويغا 
لــاســتــبــداد ومــركــزيــة الــســلــطــة وتهميش 
والـــجـــمـــاهـــيـــر  وإرادتـــــــهـــــــا  الــــشــــعــــوب  دور 
نــدرس هذا  أمر يجعلنا  وفاعليتها، وهو 

ــل المـــهـــم المــتــعــلــق  ــدخـ ــشـــأن فـــي ســـيـــاق المـ الـ
بــالــظــاهــرة والــقــابــلــيــة لــهــا، أي الاســتــبــداد 
والــقــابــلــيــة لــاســتــبــداد، مــن دون أن نهمل 
على  قـــادرة  والــشــعــوب  الجماهير  تلك  أن 
أن تسهم في عمليات التغيير الاجتماعي 
ــــال حــــركــــة شــعــبــيــة  ــيــــاســــي، مــــن خــ والــــســ
ــالا مــــتــــعــــدّدة مــن  ــكــ ــد تــتــخــذ أشــ واعــــيــــة، قــ
احتجاجات أو ثورات. أما دراسة الجانب 
الــذي  الطابع  وغلبة  هــذا،  فــي  الاجتماعي 
يتعلق بالنخبة الموالية للسلطة وتشبّهها 
ــر من  ــك فــهــو أمــ ــه فـــي ذلــ ــمـ بــالمــســتــبــد ودعـ
الوضوح بمكان، ولكن وجب ألا يُعمَم على 
عموم الناس، فهو من الأخلاق السائدة في 

الزمان وفي العصر، وهذا شأن آخر.
ولا يسعنا إلا أن نستحضر مقولة الشيخ 
مــحــمــد الـــغـــزالـــي، رحـــمـــة الـــلـــه عــلــيــه، الــتــي 
تــفــضــح الاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، والــذيــن 
ــل دعـــوة  ــرّروا لـــهـــم  »كــ ــ ــ ــنـــوا إلــيــهــم أو بـ ركـ
ــنــــاس أو تــرضــيــهــم  تــحــبــب الـــفـــقـــر إلـــــى الــ
بالهوان  تقنعهم  أو  المعيشة  مــن  بــالــدون 
في الحياة أو تصبرهم على قبول البخس 
يُــراد  والــرضــا بالدنية، فهي دعــوة فاجرة 
وإرهـــاق  الاجــتــمــاعــي  للظلم  التمكين  بــهــا 
الــجــمــاهــيــر الــكــادحــة، فــهــي خــدمــة فـــرد أو 
أفراد، وهي قبل ذلك كله كذب على الإسلام، 
ــتــــراء عــلــى الـــلـــه«؛ ومـــقـــاومـــة الــطــغــيــان  وافــ
باعتبارها حقا أصيلا للشعوب، لا يجعل 
ــن مــلــوكــهــم«  مـــن مــقــولــة »الــــنــــاس عــلــى ديــ

ل حالة جبرية أو ظاهرة حتمية.
ّ
تمث

)أستاذ جامعي مصري(

ميللر،  جــوديــث  اسمها  أميركية  صحافية 
عَمَ 

َ
في صحيفة نيويورك تايمز، عام 2002، ز

وجــود معلومات وأدلــة عن امتلاك العراق، 
حينها، أسلحة دمــار شامل. وكانت ميللر 
هذه معروفة بارتباطاتها باليمين الأميركي 
والــلــوبــي الصهيوني، ومــصــدرهــا فــي ذلك 
التقرير ما زال مجهولًا، رغم أن الصحيفة 
ــاء فــيــه لــم يكن  ــام 2015، أن مــا جـ أقـــــرّت، عـ
إذ  تاريخ،  الباقي  النشر!  مستوفياً شــروط 
أقــدمــت إدارة جــورج بــوش الابـــن، بعد ذلك 
الــعــراق  التقرير وغــيــره بــأشــهــر، على غــزو 
وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدّام حسين. 
ــال الــــســــابــــق أن مـــصـــدر  ــ ــثـ ــ ــــي المـ المــــفــــارقــــة فـ
مــعــلــومــات تــلــك الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة كانت 
ــــام  الإعـ أن  بــمــعــنــى  نــفــســهــا!  بـــــوش  إدارة 
 في 

ً
الأمــيــركــي لــعــب، حــيــنــهــا، دوراً مــكــمــا

اكــتــمــلــت  بـــحـــيـــث  الإدارة،  كــــــذب  تـــرســـيـــخ 
كل  فــكــان  هــنــا،  المغلقة  الكهربائية  الــدائــرة 
ــرى  ــزءٍ يــســاهــم فـــي شــحــن الأجـــــــزاء الأخــ ــ جـ
في صيرورة تلفيق المؤامرة الخبيثة التي 
قـــــادت إلــــى عــــــدوان وحـــشـــي عــلــى الـــعـــراق. 
وبــالمــنــاســبــة، كــــان الـــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 
ــــن هـــجـــمـــات ســبــتــمــبــر 2001  الــــغــــاضــــب مـ
جزءاً من تلك الدائرة المغلقة، من ثمَّ أعطى 
لــلــعــدوان، حتى  تــفــويــضــا شعبياً كــاســحــا 
اكتشف الخدعة الكبرى، وبدأ يرى نتائجها 
فـــي نـــعـــوش أبــنــائــه وإصـــابـــاتـــهـــم الــبــلــيــغــة 
 عن 

ً
وتــداعــيــاتــهــا الــنــفــســيــة عــلــيــهــم، فــضــا

لبلادهم.   الرهيب  الاقــتــصــادي  الاســتــنــزاف 
بــنــاء عــلــى مــا ســبــق، نــجــد المــفــكــر الــيــســاري 
الأمـــيـــركـــي نـــعـــوم تــشــومــســكــي يـــذهـــب إلــى 
أبعد مما يقول به بعض الأكاديميين، مثل 
الإعـــام  وســائــل  إن  ليفنغستون،  لــورانــس 
أنــهــا  مـــحـــايـــدة، إلا  كـــانـــت   

ْ
الأمـــيـــركـــيـــة، وإن

الخارجية.  السياسة  في  النخبة  آراء  تنقل 
ــــام  بــالــنــســبــة لــتــشــومــســكــي، وســــائــــل الإعـ
في  ومتواطئة  شريكة  السائدة  الأميركية 
الأجندة الإمبريالية وفي خداع الجماهير، 
وهــــو يــــرى أنـــهـــا تـــمـــارس هــــذا الــــــدور عبر 
دمــج وتــقــديــم مــن يمثلون قــنــاعــاتٍ معينةٍ 
الــواســع  للمجتمع  المؤسسية  الهياكل  فــي 
بــمــعــنــاه الـــعـــام.  هــل هـــذا يعني أن الإعـــام 
الأميركي السائد مفتقد للنزاهة والحيادية 

الرئيسية،  السياسية  الفعاليات  مختلف 
ــذا يــعــنــي أن الــنــظــام المـــصـــري الأمــنــي  وهــ
ــكـــون هــــو مــــن يــرعــى  ــد أن يـ ــريـ الـــحـــاكـــم يـ

ويدير الحوار السياسي.
روايــاتــه  النظام يصر على  زال  مــا  ثانيا: 
لــــأحــــداث، وعــلــى تــبــرئــة ســاحــتــه بشكل 
كامل، حيث قال السيسي إن بعض القوى 
سعت إلــى »الإســـاءة للجيش« بعد ثورة 
يــنــايــر مــن خـــال »قــتــل الــنــاس فــي محمد 
والتشويه  والمجمع،  ماسبيرو،  محمود، 
الذي تم على مدى سنة ونصف«، ويصرّ 
الرئيس  »يتآمر« على  لم  أنــه  أيضا على 
محمد مرسي رحمه الله، وعلى أن إطاحة 
ــة، لأن  ــ ــروريــ ــ ــي( كــــانــــت ضــ ــ ــرسـ ــ حـــكـــمـــه )مـ
الإخوان المسلمين لم يكونوا »مستعدّين« 
الناس«،  »إرادة  أنــه يحقق  للحكم، وعلى 
ــلــــوب تـــعـــامـــل قــــــوات الأمــــن  وعـــلـــى أن أســ
التي واجهت مصر  المصرية مع الأزمــات 
مــنــذ 2013 كــــان ضــــروريــــا، وكـــــان حــربــا 
عــلــى الإرهـــــاب، كــمــا يــصــرّ أيــضــا عــلــى أن 
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة كــانــت صحيحة 
وناجحة.  وهذا يعني أن الرئيس المصري 
ولا  الحقيقة،  عــن  البحث  فكرة  تشغله  لا 
محاسبة المسؤولين، ولا تحقيق العدالة، 
ــاء المــــاضــــي. كــمــا لا  ــطـ ولا الــتــعــلــم مـــن أخـ
ل 

ّ
يعترف بأي خطأ جرى ارتكابه، ويفض

التركيز على المستقبل، وعلى ما يسميها 
الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة، وعـــلـــى أن يــكــون 
للقوى السياسية »بلا استثناء أو تمييز« 
دور فـــي الـــحـــوار المــنــتــظــر.  ثــالــثــا: ليس 
واضحا ما يقصده السيسي بالجمهورية 
التغييرات  الجديدة، فلو كان يقصد بها 
التي أجراها على نظام الحكم العسكري 
الحاكم في مصر منذ 1952، فالواضح أن 
مصر لم تشهد أي جمهورية جديدة منذ 
يوليو 2013، وما زالت تدور في فلك نظام 
1952 بدولته العميقة القائمة على مثلث 
الــرئــيــس والــجــيــش والاســتــخــبــارات، كما 
يــشــرحــه روبــــرت ســبــرنــغــبــورغ فــي كتابه 
ــرّت الــتــغــيــيــرات  ــ ــر«.  بـــل أضــ ــهـــام »مــــصــ الـ
التي استحدثها السيسي ببعض التقدّم 
خــــال حكمي  نـــظـــام 1952  الـــــذي شـــهـــده 
الــســادات وحسني مبارك، والمتمثل  أنــور 
ــة لــلــنــظــام  ــيــ ــدنــ ــرة المــ ــشــ ــقــ فـــــي تـــعـــمـــيـــق الــ
العسكري. حيث أعاد الحكم الاستبدادي 
المفرط، والقمع الأمني غير المقيد بقانون 
ــيـــاة الــســيــاســيــة  أو دســــتــــور، ودمّـــــــر الـــحـ
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وعــلــى 
يد  السيسي  أطلق  الاقتصادي،  الصعيد 
العسكرية  للمؤسسة  التابعة  المؤسسات 
فــي الاقــتــصــاد المـــصـــري، وقــــوّض القطاع 
ـــي أي خــطــط 

ّ
ــن ــبـ ــــاص، وعــــجــــز عــــن تـ ــخـ ــ الـ

لــتــعــمــيــق الـــتـــصـــنـــيـــع أو إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
ــرق الــبــلــد في  الاقــتــصــاد المــصــري، كــمــا أغـ
الديون. حيث اقترض السيسي حوالي 40 
مليار دولار كــل عــام مــن مــصــادر داخلية 
إلى  أدى  عــام 2016، مما  وخــارجــيــة منذ 
ــام فـــي مــصــر خــال  ــعـ ــديـــن الـ مــضــاعــفــة الـ
خمس سنوات فقط منذ عام 2017 ليصل 
إلـــى حــوالــي 400 مــلــيــار دولار فــي نهاية 
ض العملة المصرية 

ّ
العام الحالي. كما خف

بأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، ما 
دفـــع مــايــن المــصــريــن تــحــت خــط الفقر، 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وتــــواجــــه مــصــر حــالــيــا أزمـ
جديدة، على الرغم مما تحملته من أعباء 

اقتصادية واجتماعية وديون باهظة.
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، لا تـــبـــدو مــصــر 
 عــلــى جــمــهــوريــة جــديــدة، بــل تبدو 

ً
مــقــدمــة

 على صورة أخرى من صور الحكم 
ً
مقدمة

الاستبدادي العسكري التي عاشتها البلاد 
في  الملكي  الحكم  الجيش على  انقلاب  من 
1952، كما تبدو مصر أيضا أكثر قلقا على 

وتعويضها  للانتخابات،  المستقلة  العليا 
بــــأخــــرى تــخــضــع لــــه مــــع حـــصـــانـــة خـــاصّـــة 
ــــرى مــخــتــصــون  ــالـــي، يـ ــتـ ــالـ لأعـــضـــائـــهـــا. وبـ
به  قــام  مــا   

ّ
أن التونسي  بالشأن  ومهتمون 

ــراءات ومــمــارســات متتابعة  سعيّد مــن إجــ
ــمــه رئـــاســـة تــونــس، 

ّ
ومــتــنــاســقــة مــنــذ تــســل

ومـــا ســيــقــوم بــه فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، يدخل 
عُــرى  إلــى تفكيك  الهادفة  فــي صلب خطته 
وإعــادة  تــونــس،  فــي  الناشئة  الديمقراطية 
تــشــكــيــل المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
بــكــامــلــهــا، وفــقــا لــرؤيــتــه المــنــفــردة، كخطوة 
فيها  يتحوّل  دكتاتورية  لترسيخ  متقدّمة 
ســعــيّــد إلــــى حــاكــم فــــرد يــخــتــصــر فـــي ذاتـــه 
ز 

ّ
وإرادته الشعب والدولة والوطن، وما يعز

 الهيئة 
ّ

هذه الرؤية قرار سعيّد الأخير بحل
وتعويضها  للانتخابات،  المستقلة  العليا 
ــع حــصــانــةٍ  ــرى تــخــضــع لـــلـــرئـــيـــس، مــ ــأخــ بــ
خـــاصـــةٍ لأعـــضـــائـــهـــا، الـــــذي كــشــف طبيعة 
الشعبية  الإرادة  لــتــزويــر  سعيّد  تــوجــهــات 
وإعـــــادة إنـــتـــاج الــحــكــم الـــفـــردي. فــعــديــدون 
 
ّ
أن يـــرون  المختصين والباحثين  هـــؤلاء  مــن 
الــهــدف الــوحــيــد مــن هــذا الــقــرار وضــع اليد 
على أيّة عملية انتخابية وطنية أو محلية 
 تــونــس مقبلة خــال 

ّ
أن مــقــبــلــة، خــصــوصــا 

المــقــبــلــة عــلــى استحقاقين  الــقــلــيــلــة  الأشــهــر 
مهمين تحت إشراف اللجنة العليا المستقلة 
ــابــــات، حـــســـب خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  ــتــــخــ لــــانــ
الــذاتــي،  انــقــابــه  بعد  الــتــي فرضها سعيّد 
ــتـــور فـــي 25  وهـــمـــا الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدسـ
أشهر،  أي بعد ثلاثة  المقبل،  يوليو/ تموز 
المقررة في  الجديدة  النيابية  والانتخابات 

17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
 نتائج المسار الذي يحاول 

ّ
ويرى هؤلاء أن

ســـعـــيـــد فــــرضــــه بـــالـــتـــدريـــج لــــن تـــقـــف عــنــد 
ــتـــوري  ــدود فــــرض نـــظـــام ســيــاســي ودسـ ــ حـ
جديد كأمر واقــع، بل سيتعدّاه إلى تغيير 
فبعد  ككل،  الحكم  ومنظومة  الــدولــة  هيئة 
التنفيذية  الــســلــطــة  كــامــل  عــلــى  اســتــيــائــه 
وتدجينه  التشريعية  السلطة  وتــجــمــيــده 
السلطة القضائية وسيطرته على السلطة 
 هيئة الإعلام 

ّ
 أمامه إلا حل

َ
الرقابية، لم يبق

 
ّ

ــه كــل والأحـــــــزاب والــجــمــعــيــات لــتــســتــكــن لـ
ــــده المــتــحــكّــم الــفــعــلــي  الأمــــــور، ولــيــكــون وحـ
في ما بقي قائماً من مؤسساتٍ لا ينازعه 
أحــد فــي أي شــيء، ولا ينتقده أحــد فــي أيٍّ 
من تأويلاته الفريدة، وصــولًا إلى تكريس 
الــحــكــم الـــفـــردي الـــتـــام، بــعــيــداً عــن أي شكل 

سياسي ديمقراطي. 
)كاتب سوري(

ــر الـــذي يجعل  الــزمــان أوســـع مــن ذلـــك الأمـ
ورغــم  وسلاطينهم.  لملوكهم  تبعا  الــنــاس 
دقة المقولة التي أكّد عليها اليعقوبي في 
عــنــوان كــتــابــه، إلا أنــهــا لــم تــتــرك تأثيرها 
الكافي على طبيعة المعالجة لهذه القضية 
بالتقليد  تتعلق  الــتــي  المسألة  تثير  الــتــي 
والعلاقة بين الغالب والمغلوب، والعلاقة ما 
بين السلطة والشعوب وحال المحاكاة التي 
بسلطةٍ  المرتبط  العصر  حــال  على   يغلب 
معينة أو بزمان بعينه. وفــي هــذا الإطــار، 
القضية المحورية التي يمكن أن نضع فيها 
كـــل تــلــك المـــقـــولات، عــلــى اخــتــافــهــا، تحت 
عنوان »التبعية«، وما تقود إليه من تقليد 
أعمى يمكن أن يشكّل أهم عناصر حالات 
الــقــابــلــيــة لــاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، وهــي 
مسألة خطيرة، حينما يكون هذا التأويل 
مبرّرا للظاهرة الاستبدادية من خلال تلك 
بحيث  للحال،  وصفا  تــدّعــي  التي  المقولة 
لا يمكن الــخــروج عنها أو آثــارهــا في هذا 
الإطار. ومن ثم فإن أمثلة كثيرة تناولتها 
إلى  يميلون  الناس  أن  الكتب تكشف  تلك 
تــقــرّبــا منه أو  هــوى السلطان واخــتــيــاره، 

انصياعا لسياساته وأجهزته وأعوانه. 
وقد يدعم ذلك تركيز مجهر الاهتمام لهذا 
الكتابات  الــذي ســاد في  التاريخي  النهج 
التاريخية متعلقا بالسلطة والملوك، إلا أن 
هــذه المقولة، »الــنــاس على ديــن ملوكهم«، 
ــر، لا تخلو مــن فــائــدة في  فــي حقيقة الأمــ
التحليل الاجتماعي والثقافي، وقد  فطن 
اتخذ  الــذي  الشقير  الرحمن  ذاك عبد  إلــى 

والمــوضــوعــيــة دائــمــا؟ الإجـــابـــة: بالقطع لا، 
ـــه، إعــــام احــتــرافــي ومــتــمــيــز. 

ِّ
ــو، فـــي جـــل وهــ

ولــكــنــه لــيــس فــــوق الــشــبــهــات والــتــحــيــزات 
الأميركية  بالهيمنة  الأمـــر  يتعلق  عــنــدمــا 
عـــالمـــيـــا، ومــــا تـــقـــاربـــه واشـــنـــطـــن عــلــى أنــهــا 
مصالح قومية عليا لها. أيضاً، هذا لا يعني 
أنــه ليس من حق وسائل الإعــام، أميركية 
أو غــيــرهــا، أن تــنــحــاز لمــوقــف عــلــى أرضــيــة 
موضوعية، فقد يكون الحياد حالة تواطؤ، 
وهـــو أمـــر قـــدّم الــكــاتــب شــرحــا لــه فــي مقال 
سابق في »العربي الجديد« )2022/2/18(. 
المشكلة هي عندما يفقد الإعلام حياديته، لا 
لصالح الموضوعية، ولكن لصالح التواطؤ 
، فـــي الــســيــاق 

ً
والــنــظــر بــعــن واحــــــدة. مـــثـــا

أميركا  الأوكـــرانـــي، روســيــا معتدية، ولــكــن 
الكبرى متورّطة  الأوروبــيــة  الــدول  وبعض 
ــاء نــيــران هـــذه الــحــرب كــي تضعف  فــي إذكــ
روســـيـــا عــلــى رقــعــة الــشــطــرنــج الأوكــرانــيــة 
)راجع مقال: »رقعة الشطرنج الأوكرانية«، 
على  نفسه  الأمـــر  ينطبق   .)2021/12/  10
 الإعلام الغربي السائد الطرف عن 

ِّ
غض جُل

الجرائم التي ترتكبها أميركا أو غيرها من 
 

ّ
تقل لا  التي  وهــي  إسرائيل،  كما  حلفائها، 

فظاعة عن جرائم روسيا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المستمر  الــبــاد  تــــردّي  فــي ظــل  مستقبلها 
منذ ذلك الحين، وتفاقم أزمة الديون أخيرا، 
والتدمير الذي تعرّضت له مختلف القوى 

السياسية والمجتمعية.
رابعا: من الصعب أيضا تصوّر أن تقوم 
جــادّة  استجابة  بــأي  المصرية  المــعــارضــة 
لدعوة الحوار التي جرى إطلاقها، وذلك 
له  تعرضت  الــذي  م 

ّ
المنظ التدمير  بسبب 

منذ 2011 على يد قوات الأمن، وأدّى إلى 
مقتل المئات من أبنائها، وسجن عشرات 
الآلاف، وفرار مئات وربما آلاف منهم إلى 
الخارج، ناهيك عن التدمير المنظم للعمل 
الــعــام، وقــد يــشــارك بعض الأشــخــاص أو 
الـــقـــوى فـــي بــعــض دعـــــوات الـــحـــوار الــتــي 
مشاركات  تبقى  ولكنها  النظام،  يطلقها 
فردية أو غير منتظمة بسبب تفكّك قوى 

المعارضة المصرية نفسها.
خـــامـــســـا: تــظــل الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
دفـــعـــت الــنــظــام المـــصـــري إلــــى الـــدعـــوة إلــى 
مــــثــــل هـــــــذا الــــــحــــــوار غــــيــــر واضــــــحــــــة. وقــــد 
ترتبط بضغوط يتعرّض لها من الدائنين 
ــأن مــصــر  ــ الــــدولــــيــــن، والــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـ
ــم يـــعـــد مــن  ــ تــســيــر فــــي الــــطــــرق الـــخـــطـــأ، ولـ
الــديــون  المقبول أن تحصل على مــزيــد مــن 
مثل  أساسية،  بإصلاحات  القيام  دون  من 
ــنـــاء المــــؤســــســــات، والـــــعـــــودة، ولـــو  ــادة بـ ــ ــ إعـ
الــقــانــون وتحرير  إلــى احــتــرام حكم  قليلا، 
شركات  توغل  من  والحد  الخاص  القطاع 
ــــي الاقــــتــــصــــاد.  المــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
التي  الاقتصادية  بــالأزمــة  ارتبطت  وربما 
التي  الباهظة  والتكاليف  مصر  تواجهها 
تفرضها على المصريين، وسعى النظام إلى 
التكاليف.  تلك  بعض  »المعارضة«  تحميل 
التي  التهدئة  بمساعي  أيضا  ترتبط  وقــد 
يشهدها الإقليم لأسباب مختلفة، وسعي 

دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أوراقها.
السياسية  الــقــوى  سترحب  عليه،  وبــنــاء 
المصرية، بــدون شــك، بــالإفــراج عن بعض 
المعتقلين، وبتخفيف قبضة الأمن وحالة 
الاحتقان السياسي، وقد يشارك بعضها 
فــي دعــــوات الـــحـــوار فـــور إطــاقــهــا. ولكن 
التشاؤم سيظل سيد الموقف، فالنظام لا 
يريد أن يعترف بأخطاء، وهو من يرعى 
الــحــوار ويــديــره، والــجــمــهــوريــة الجديدة 
بلا أفق إيجابي يُذكر، والقوى السياسية 
أضعف من أن تكون وسيطا بين الشعب 
ــــادرة عــلــى تــطــويــر الــحــوار  والــنــظــام أو قـ
الــتــراجــع المستمر  مــحــدود الأفـــق، ويبقى 
ســـيـــد المــــوقــــف، ولـــــو اســـتـــمـــر بــطــيــئــا فــي 
معظم الأحيان، أو تسارعت خطاه بشكل 

مفاجئ في أحيان أخرى.
)كاتب مصري في لندن(

تفكيك مقولة »الناس على دين ملوكهم«

هل الإعلام الأميركي السائد مستقل؟

أي حوار يدعو إليه السيسي؟

تفكيك الديمقراطية 
في تونس

يشير التوقف عند 
مقولة »الناس على 
دين ملوكهم« من 

منظور ضمن كتابات 
تاريخية إلى التمركز 

على كتابة تاريخ 
السلطة والسلطان

الإعلام الأميركي 
جزء في منظومة 

الدفع بأجندة 
النظام العالمي 

الذي تتوخاه الولايات 
المتحدة

لا تبدو مصر مقدمةً 
على جمهورية 
جديدة، بل تبدو 

مقدمةً على صورة 
أخرى من صور 

الحكم الاستبدادي 
العسكري

آراء

بشير البكر

الرئاسية  الثانية وفق دورتــي الانتخابات  القوة  اليمين المتطرّف في فرنسا  بات 
مارين  عليها  حصلت  الــتــي  النتائج  خــال  مــن  ويمكن  و2022،   2017 لعامي 
زاد رصيدها  التي تحققت، حيث  القفزات  التيار، ملاحظة  حة هذا 

ّ
لوبان، مرش

في صناديق الاقتراع، في مواجهة منافسها إيمانويل ماكرون، ثماني درجات 
قــرابــة 13  ل 

ّ
أدلـــوا بأصواتهم، مــا يشك الــذيــن  الناخبين  لتحصل على 42% مــن 

يــوجــه رسائل  كبير  رقــم  وهـــذا  الــســكــان،  مــن مجموع  نسبة %20  أي  مليونا، 
خطيرة، إذا عرفنا أن فرنسا بلد يعيش السياسة، ويتنفسها ويعكسها في كل 

تفاصيل حياته ومواقفه وسياساته الداخلية والخارجية.
حين وصل الوالد جان ماري لوبان إلى البرلمان الفرنسي للمرة الأولى في 1986، 
أثار انتخابه صدمة كبيرة لقيت ارتداداتها على المستويات السياسية والثقافية 
والإعلامية، وكانت ردود الفعل في أغلبها تستنكر ولادة هذا النبت الغريب، الذي 
ظهر فجأة في حديقة فرنسا الخلفية، وما كان له لينبُت في بلد الإخاء والعدالة 
والمساواة في ظروفٍ طبيعية، ولذا لم يتم النظر إليه علامة على بداية تغير في 
نظرية  منظور  من  تفسيره  جــرى  بل  السياسة،  مع  الفرنسي  المجتمع  تعاطي 
ميتران،  فرانسوا  الفرنسي،  الاشتراكي  الرئيس  أن  بعضهم  واعتبر  المــؤامــرة، 

شجّع ظهور اليمين المتطرّف كي يضعف اليمين التقليدي.
الهزّة  يشبه  ما  الأخيرة  الرئاسية  الانتخابات  الأولــى من  الــدورة  نتائج  شكلت 
التقليدية  الأحــزاب  لها  آلــت  التي  المأساوية  النهاية  بسبب  العنيفة،  السياسية 
اليمين  وهي  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  السياسية  الحياة  قادت  التي  الكبرى، 
الثلاثة  حون 

ّ
المرش ق 

ّ
يحق ولم  والشيوعيون،  والاشتراكي  الجمهوري  التقليدي 

لهذه الأحزاب مجتمعة نسبة 10% من أصوات الناخبين، وظهر بشكل رئيسي 
التي  الباهتة  الليبرالية  التصويت،  اتــجــاهــات  تستقطب  جــديــدة  كتل  ثــاث  أن 
وإريــك  لــوبــان  مــاريــن  تمثيله  يتقاسم  الــذي  المــتــطــرّف  اليمين  مــاكــرون،  يمثلها 
زيمور، واليسار المتطرّف الذي يمثله جان لوك ميلانشون. والملاحظ أن اليمين 
واليسار المتطرفين في تنام سريع  يعادل سرعة انهيار القوى التقليدية، وهذا 
الذي بات يشهد غياب  والعقلانية،  بلد ديكارت  انعكاسات خطيرة في  له  أمر 
الطبقات والفئات  ل نقطة ثقل وتــوازن، تتمثل من خلالها 

ّ
قوى سياسية تشك

ولــدت مــن صناديق  التي  الــثــاث   الــقــوى  اعتبرنا  إذا  الــوازنــة، هــذا  الاجتماعية 
تتراجع  أن  لها  ويمكن  الفرنسي،  المجتمع  نسيج  في  رة 

ّ
متجذ ليست  الاقتراع 

تبعا للتطورات الداخلية والخارجية، إلا أن قوة اليمين المتطرّف ذات تأثير ضار 
من  متقدّم  إلى مستوى  الــذي وصل  فالبلد  والخارج،  الداخل  في  فرنسا  على 
التعدّدية لجهة تحدر نحو 10% من مواطنيه من أعراق وديانات مختلفة عربية 
وأفريقية وآسيوية، لا يمكن له أن يعود إلى الوراء، ويمارس التمييز التصريح 

مثلما يدعو إلى ذلك زيمور. 
صعود اليمين المتطرّف من شأنه أن يسمّم الحياة العامة في البلد، وينتج بيئة 
اجتماعية  حــادّة،  استقطابات  يولد  ما  الكراهية،  ثقافة  فيها  تستشري  جديدة 
وثقافية وسياسية وحتى دينية، تتجاوز حدود فرنسا إلى علاقاتها مع بعض 
ل خزّان الهجرة إلى هذا البلد منذ الحرب 

ّ
البلدان العربية والإسلامية التي تشك

العالمية الثانية، ما أدّى إلى نشوء جاليات وأجيال جديدة شريكة في المواطنة بكل 
ما يترتب عليها من حقوق وواجبات. وبالتالي، تتسم المرحلة المقبلة بالصعوبة، 
وبــات الصعود المنفلت لليمين المتطرّف يهدّد بفتح صفحة ســوداء في فرنسا. 
ومن المؤسف أن الدولة والمؤسسات المعنية لم تتحرّك من أجل الحد من انتشار 
اليمين المتطرّف، الذي يعتاش على ثقافة الكراهية، ومن دورة انتخابية إلى أخرى 
يزداد الموقف تدهورا، ولا أحد من المسؤولين يتعامل معه، أو يحاول أن يحدّ من 
شطط بعض وسائل الإعلام، حيث باتت بعض القنوات التلفزية منابر ثابتة لهذا 

التيار الشعبوي، ومنها قنوات تلفزية معروفة.

عائشة بلحاج

ة، ونــزلــتُ إلى 
ّ
إلــى تداريبها مــع فريق كــرة السل مــرّة قبل ســنــوات، أوصــلــتُ ابنتي 

ى، في انتظار نهاية التمرين. ولأنني لم أكن قد أفطرتُ بعد، 
ّ

الشاطئ القريب أتمش
الــفــارغ فــي ذلك  الــكــورنــيــش  ا، وجــلــســتُ تحت شــجــرة على 

ً
اشــتــريــتُ شيئاً خفيف

ه كذلك، لأتناول بحريةٍ لقمة على الخفيف، فأنا 
ّ
 لأن

ً
الصّباح الرمضاني. كنت مرتاحة

في رخصةٍ شرعية من الصيام. بمجرّد أن وضعتُ اللقمة الأولى في فمي، وجدتُ 
. حدّق بي من تلك المسافة، 

ً
شخصاً يقترب مني، حتى صارت الأمتار بيننا عشرة

حرجت بحيث 
ُ
أ خــرج شيئاً من حقيبتي وأضعه في فمي. 

ُ
أ أنني  بعدما شــكّ في 

 
ً
توقفت وانتظرت ذهابه، لكنه لم يغادر ولم يبعد نظره عني. أدرتُ له ظهري مستعينة
بالشجرة، لكنه اقترب أكثر. حينها نهضت وغادرت، ولم أتناول شيئاً إلى أن عدت 
نني لم أجد مكانا آمنا أسدّ فيه بعض رمقي. تحكي 

ّ
إلى البيت بعد ثلاث ساعات. لأ

لي إحدى الصديقات أنها كانت في مرحلة امتحانات، وكانت سعيدة بتزامنها مع 
موعد الدورة الشهرية. في استراحة الظهر بين الامتحانات، بحثتْ مع زميلةٍ لها عن 
 ماكدونالد. تقدمَت من السيدة 

ّ
مطعم مفتوح أمام الزبائن، أو ما يشبهه، ولم تجد إل

في مكتب الطلبات، وشرحَت وضعهما، لكنها رفضت خدمتهما. قالتا لها سنحمل 
طعامنا خارجاً، أو نتناوله في زاوية، فالمكان كبير وخالٍ من الزبائن. أصرّت على 
أنهم يخدمون الأجانب فقط في رمضان. إذا رفضت المطاعم القليلة العاملة نهار 
رمضان خدمة النساء، ولا يجدن مكانا آمنا في الشارع العام لتناول ما يشترينه 
من محلات المواد الغذائية على بؤسِه، فكيف يمارسن حياتهن الطبيعية إذا كان 

 ديني وصحي؟
ّ

المجتمع يرفض منحهن ما هو حق
 مــن الآبــاء 

ً
تستحضر أجــيــال مــن الــنــســاء قيامها إلــى الــســحــور حــرجــا وخــجــا

 منهن على تناول الطعام في السطوح أو 
ٌ

والإخوة والأبناء الذكور، وكبرت أجيال
خلف غرف مغلقة. لكن لحسن الحظ بدأت الأجيال الجديدة ترفض هذه التقاليد، 
وتستمتع بنومها وقت السحور ما دامت ستردّ الصيام في جميع الحالات. ولم 

يعدن يهربن كلما سمعن الباب يُفتح ورجل من العائلة يدخل. 
يا وجود احتمال واحد في أن يُفطر أحدهم علانية، حتى ولو لم 

ّ
مجتمعات ترفض كل

تكن له أي علاقة بالدين خارج رمضان، إذ لا يهم ما يؤمن به، فالمجتمع صارمٌ في 
حماية المظاهر الشكلية من التدين، أو من الدين نفسه. لذا ذهبت قوانين عربية كثيرة 
إلى فرض عقوبات صارمة لإرضاء المجتمع، ومصادرة حق الفرد في الاختيار. رغم 
ها له، بينما بقية العبادات يمارسها 

ّ
أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يقول الله إن

الإنسان من أجله هو، فكيف تتعلم الأجيال الصاعدة حرية الإيمان إذا لم تكن لها 
القدرة على المرور بالرحلة الخاصة لكل فردٍ نحو الإيمان وفيه؟ وهل عقيدة المواطن 
ة، 

ّ
ة إلى درجة الخوف عليها؟ ماذا عن جوعه وعريه وتشرّده؟  لكن هذا كله في كف

ّ
هش

ساء 
ّ
ة أخرى، إذا افترضنا أن الن

ّ
وإجبار النساء على عدم الإفطار خارج البيت في كف

، ثم يضيف 
ً
نصف عدد ساكنة كل منطقة، فإن هذا النصف يصوم رمضان كاملا

هرية. فأين تفطر الموظفات والعاملات والطالبات في 
ّ

إليه الأيام التي عليه في الدورة الش
ها عندما 

ُ
رتني بعض قصص النساء بحادثة أخرى عشت

ّ
أماكن العمل أو الدراسة؟ ذك

سافرتُ في أحد أيام الرخصة إلى الرباط. شاهدت مطعماً للوجبات السريعة فاتحاً 
أبوابه، وفيه مجموعة من الأسر المغربية وبعض الشابات الأفريقيات يتناولن الطعام. 
حينها ابتهجت، لأنّ هناك من يراعي الحالات الخاصة في المجتمع، ولا يعمّم. طلبت 
وجبة غذاء، وجلست أنتظر ما طلبته. اكتشفت أن النساء والرجال المغاربة في المطعم 
موجودون برفقة أطفالهم فقط. وأن لا واحدة منهن كانت تأكل. حين تسلمت طبقي، 
ني حافظت على بهجتي 

ّ
ابتسامة حرج على وجوههن من أزواجهن. لكن ارتسمت 

بأنني غير محرومةٍ من حقوقي في الحياة، وفقاً لخصائصي الفيزيولوجية الأنثوية، 
ا لا ينبغي أن يُنازعه أحد، 

ّ
ساء من رخصة دينية للإفطار حق

ّ
التي تجعل استفادة الن

 من السّمة الذكورية المراد إلباسها للحياة الاجتماعية، خارج منطق الأشياء، والتي 
ً
بدلا

تجعل من النساء خلال فترة الدورة خارج خانة الصائمين والمفطرين معاً.

جمانة فرحات

كثيراً ما يختلط الخيال بالواقع في لبنان. الانتخابات التشريعية على بعد نحو 
أسبوعين. حتى اللحظة، تتساوى احتمالات إجرائها في 15 مايو/ أيار المقبل مع 
حين 

ّ
عدمها. لا يمكن الحديث عن أي يقين في هذا البلد. لكن ذلك لم يمنع المرش

 نشر صورهم في الطرقات، وتوزيع الرشى 
ّ

من السير في حملاتهم، وبشكل أدق
على الناخبين، أكان على شاكلة نصف كرتونة بيض أم صندوق إعاشة أم زيارة 
لصالون تجميل، فأوان دفع المبالغ المالية لم يحن بعد. وباستثناء قلة منهم، لا 
كليشيهات  مجرّد  حين. 

ّ
المرش لــدى  واقعية  انتخابية  برامج  عن  الحديث  يمكن 

وعموميات وإغداق وعود تفصلها عن الواقع آلاف السنين الضوئية. 
اللبنانية من  الحكومة  ن 

ّ
الأهــم كيف ستتمك السؤال  الماضية، كان  الفترة  طــوال 

 .. أوراق  وطباعة  وحبر،  ميزانية،  من  للانتخابات،  اللوجستية  المتطلبات  تأمين 
وكهرباء لمراكز الاقتراع وتأمين عمليات الفرز.

أي  الأهــم،  الجزء  باستثناء  المتطلبات،  هــذه  بجميع  تتعهد  أن  الحكومة  اختارت 
الكهرباء، فارتأت أن تتنصّل من مسؤوليتها في تأمينها حتى ليوم واحد، وبدأت 
مون برقاب 

ّ
صدر تعاميم تطلب فيها من أصحاب المولدات الذين يتحك

ُ
البلديات ت

اللبنانيين، عبر ساعات التقين والفواتير الجنونية تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع. 
قال وزير الداخلية، بسام المولوي، لوكالة فرانس برس حرفياً مطلع شهر إبريل/ 
نيسان الحالي إنه أبلغ من مؤسسة كهرباء لبنان حاجتها لمبلغ قدره »16 مليونا 
يفوق  مبلغ  وهــو  الانتخابات،  ليوم  الكهربائي  التيار  لتأمين  دولار«  ألــف  و232 
ليرة،  بـ 295 مليار  الانتخابات برمتها، والمحدّد  الاعتمادات المخصصة لإجــراء 
أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف المليون، بحسب سعر الصرف في 

السوق السوداء.
يمكن للمخيلة أن تذهب بعيداً في تصوّر ماذا سيحدث في يوم الاقتراع. وكيف 
للتعاميم  الذين يشكلون دولــة خاصة بهم  المولدات  قلة من أصحاب  ستنصاع 
بسبب المــصــالــح وحــســابــات الــربــح والــخــســارة. لكن يمكن تــصــوّر أيــضــا كيف 
البلديات، وستكون مراكز عديدة بلا كهرباء وقت  سيتجاهل كثر منهم طلب 
الفرز وكيف سيجرى على ضوء الشموع، إذا توفرت هي أيضاً. وكيف سيتيح 
على  نفسها  السلطة  أركــان  يتقاتل  انتخاباتٍ  في  بالنتائج  التلاعب  الأمــر  هــذا 
من  ينتظره  لما  نظراً  التاريخ،  الــذي سيدخل  الجديد  البرلمان  في  الــــ128  المقاعد 
الاتفاقات  وإقـــرار  اللبنانيين،  ودائــع  من  تبقى  ما  تشريع سرقة  أهمها  مهمات، 

المنتظرة مع صندوق النقد الدولي.
يعيد هذا الواقع المشكلة إلى جذورها الأساسية. أزمة مؤسّسة كهرباء لبنان أو 
هب باسمها نحو 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية 

ُ
مغارة علي بابا التي ن

ن أي حكومة من وقف الهدر والفساد 
ّ
قبل أكثر من ثلاثة عقود، من دون أن تتمك

لا  الأحـــوال،  أحسن  في  للبنانيين.  الكهرباء  توفر  تغذية  ات 
ّ
محط وتأمين  فيها، 

تتوفر كهرباء الدولة أكثر من ساعتين يومياً في لبنان، بعدما كان التقنين، في 
بيروت على سبيل المثال، لا يتجاوز ثلاث ساعات، ويرتفع تدريجياً بعيداً عن 
العاصمة. ولا يخلو شهر من إعلان المؤسسة عن توقف معامل إنتاج الكهرباء 

كلياً لعجزها عن توفير مادتي الفيول والمازوت. 
والمفارقة أن هذه المؤسّسة التي دمر انفجار مرفأ بيروت مقرها الرئيسي، ويعمل 
إضراباتهم  وتمتد  المــدمّــر،  المبنى  من  الأرض  تحت  طابق  في  حالياً  موظفوها 
أسابيع طويلة تعيش زمن ما قبل الانهيار. فلا هي مهتمة بالماضي، أي جباية 
فواتيرها، والتأخر يمتد، في بعض الأحيان، إلى ثلاث سنوات إلى الوراء من دون 
نموذجاً مؤلماً  المستقبل.  تشكل فقط  أو  بالحاضر  مبالغة، ولا هي معنية  أي 
تغيرها  لن  والتي  الانهيار،  الدولة وحالة  يُلخص طبيعة هذه  نموذجياً  وشاهداً 

انتخابات بكهرباء أو على ضوء الشموع.

فرنسا... هواء فاسد رخصة غير شرعية

نكتة الكهرباء وانتخابات لبنان
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آراء

أسامة عثمان

الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــنــاضــل ضـــد الاحـــتـــال، 
أيضاً  هــو  عــقــود،  فــي فلسطين، منذ  ويصمد 
ــاديّ، عليه مــســؤولــيــات وواجـــبـــات،  ــ إنــســان عـ
التي  الفلسطينية  والسلطة  وفــرديــة.  ــة،  سَــريَّ

ُ
أ

أو  والسياسية،  الوطنية  للتحديات  تتصدّى 
يُــفــتــرض أنــهــا كــذلــك، عليها أيــضــا الــتــزامــات 
موظفيها،  جاه 

ُ
وت مواطنيها،  جاه 

ُ
ت حكومية 

وهذان المساران يتوازيان، ويتعايشان.
والــفــلــســطــيــنــيــون هـــم أيــضــا جـــزء مـــن الــعــالــم، 
كموجة  الاقتصادية،  ومنها  أزمــاتــه،  ون 

َّ
يتلق

من  الأساسية،  الحاجات  طاولت  التي  الغلاء 
ــــاج وغـــيـــرهـــا. وفــــي أجـــدد  ــذاء ومــســكــن وعـ ــ غـ
الــتــطــورات، وعــلــى ذكــر الــعــاج، أعلنت نقابة 
الــعــامــلــن فـــي مــســتــشــفــى المــقــاصــد الــخــيــريــة، 
لعدم تأمين  المستشفى،  ف عمل 

ّ
بالقدس، توق

المـــالـــيـــة  عـــلـــى وزارة  مــســتــحــقــاتــه  مــــن  دفــــعــــة 
الأساسية  الاحتياجات  لتأمين  الفلسطينية، 
للمرضى، وتأمين الراتب الشهري، بعد انقطاعه 
ل لاحقاً إلى  وُصِّ

ُ
أكثر من ثلاثة أشهر، وفيما ت

ت، فإن الأزمة المستمرة، منذ سنوات، 
َّ
 مؤق

ٍّ
حل

والمتمثلة بديون المستشفى على الحكومة، لم 
.  وقبل موجة الغلاء، عانى الفلسطينيون، 

ّ
حَل

ُ
ت

وباء  تداعيات  العالم،  أقطار  في  غيرهم،  كما 
كورونا، من إغلاقاتٍ متصلة، ومتتابعة، ومن 
ب 

َّ
ترت ومــا  المتعدّدة،  الإنتاج  قطاعات  ارتباك 

حّ 
ُ

البطالة، وش ارتفاع مستويات  عن ذلك من 
السيولة النقدية. في هذا السياق، حدث إخلال 
بصرف الرواتب، وعلى مدار خمسة أشهر، لم 
الفلسطينية  السلطة  فــي  المــوظــفــون   

َ
يــتــقــاض

إلا نــســبــة مــن مــســتــحــقــاتــهــم، وهـــي الــتــي قبل 
الاقــتــطــاعــات لــم تــكــن كــافــيــة لمعظم المــوظــفــن. 
وقد شهدت الضفة الغربية مطالبات نقابية، 
وإضرابات موظفين حكوميين، منهم الأطباء، 
ضــون، والمــعــلــمــون، وهم  والمــهــنــدســون، والمــمــرِّ
ــدد مــن  ــ ــر عـ ــبـ الـــقـــطـــاع الــــــذي يـــنـــضـــوي فـــيـــه أكـ
الموظفين، حيث لا يمكن أيّ أسرة فلسطينية، 
تقريباً، ويوميّاً، أن تنجو من تأثير إضرابهم 
على أبنائها، في المراحل التعليمية المختلفة، 
وفـــي شـــأن كــبــيــر الأهــمــيــة، وخــصــوصــا، بعد 
الضرر البالغ الذي لحق بالتحصيل العلمي، 

عائشة البصري

ـــس أطـــــيـــــاف مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي 
ّ
تـــتـــنـــف

ــداء، عـــقـــب هـــزيـــمـــة مــــاريــــن لــــوبــــان فــي  ــعــ ــصّــ الــ
الــيــمــن  ـــحـــة 

ّ
مـــرش خـــســـرت  رئـــاســـيـــات 2022. 

انهزم والدها  الرئاسة، مثلما  المتطرّف رهــان 
جان ماري لوبان من قبلها، لكن قاعدة الحزب 
قــد اتــســعــت وأفـــكـــاره انــتــصــرت، وتــجــاوز المــدّ 
وباني لأول مــرّة في عمر الحزب الستيني 

ّ
الل

انتشرت  الناخبين.  مــن أصـــوات  ـــ%40  الـ عتبة 
أفكار هذا الحزب العنصري على نحو واسع، 
وجرى تطبيعها في المجتمع، ولا يمكن لهذا 

الإنجاز إلا أن ينذر بالأسوأ في فرنسا. 
حــزب  لــوبــان  أسّـــس  السبعينيات،  مطلع  فــي 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، وافــتــتــح خــطــاب الــعــداء 
للمهاجرين بشعار: »مليون عاطل من العمل 
يــعــنــي مــلــيــون مــهــاجــر غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم« 
و«فرنسا والفرنسيون أولا«. لقي خطابه آذانا 
صــاغــيــة شــجّــعــتــه عــلــى المــطــالــبــة بتهجيرهم 
قــســرا: »عــلــيــنــا تنظيم عــــودة المــهــاجــريــن إلــى 
ــــت«. وبــاســم  ــرع وقـ بــلــدانــهــم الأصــلــيــة فـــي أســ
 
ّ
ـــقـــاء الـــعـــرقـــي والـــسّـــمـــو الــــحــــضــــاري، حـــث

ّ
الـــن

ــن مـــنـــح الــجــنــســيــة   عــ
ّ

ــكــــف ــلـــطـــات عـــلـــى الــ ــسّـ الـ
 من يولد في فرنسا، لأن »الماعز 

ّ
الفرنسية لكل

د في الإسطبل، لكن ذلك لن يجعل منها 
َ
ول

ُ
قد ت

أحــصــنــة«، على حــدّ قــولــه. وفــي مــوضــع آخــر، 
تبجّح بشرائه بيتا في الريف، حتى يستمتع 

أبناؤه برؤية البقر بدلا من العرب. 
للتحريض  الفرنسي  القضاء  عقاب  كــان  ــا 

ّ
ولم

على الكراهية والعنصرية ينحصر في غراماتٍ 
شكليةٍ لا تتجاوز آلاف اليوروهات، فقد استمر 
لوبان في شيطنة »الأجانب«، مستهدفا العرب 
والمــســلــمــن عــلــى نــحــو خـــاص. وظــلــت مــاريــن، 
ابنته البكر، تردّد خطاب والدها، مشبّهة صلاة 
المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي. ودعت 
هــي الأخــــرى لــحــرب شــامــلــة ضــد »الاســتــبــداد 
الإســــامــــي«، حــتــى لا »تـــحـــل الــشــريــعــة محل 
 الإســــام الــراديــكــالــي محل 

ّ
دســتــورنــا، ويــحــل

قوانيننا، ويدمّر عمراننا، ويحظر موسيقانا، 
ويمارس التطهير الديني بكل فظائعه«، كما 
الترويعية في سنة  قالت في أحد خطاباتها 
2015.  ومع ازدياد طموحها في السلطة، أبعدت 
مــاريــن والــدهــا عــن الــحــزب الــذي أطلقت عليه 
فت 

ّ
اسم »التجمع الوطني« في سنة 2018. لط

خطاباتها، وأكثرت من ابتساماتها، ووسعت 
دائرة العداء لتشمل نظريا العولمة المتوحشة. 
ــة وحـــافـــظـــت عــلــى  ــاريـ ــتـــجـ ــرت الـــعـــامـــة الـ ــيّــ غــ
والمسلمين  الإســام  وبــدل مهاجمة  البضاعة، 
صراحة مثلما يفعل والدها تجاه ما يسميها 
لت مهاجمتهم تحت 

ّ
»الفاشية الخضراء«، فض

غــطــاء مكافحة »الأيــديــولــوجــيــا الإســامــيــة«، 
ــذي لا تــعــتــبــره ديــنــا،  ــــام الــ وتــعــنــي بــهــا الإسـ

بعد الاضطرار إلى التعليم الإلكتروني، وهو 
الأسلوب الذي لم تثبت له، على مستوى العالم، 
 عن أن يكون ذا كفاءة، في 

ً
نتائج مُرْضية، فضل

ع 
َّ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا تتمت

بخِدْمات )إنترنتية( جيّدة، بصفة عامة، هذا 
ــر عن  سَـ

ُ
بــالإضــافــة إلــى عجْز غير قليل مــن الأ

ــال، لــجــمــيــع أبــنــائــهــا، أو  تــوفــيــر أجـــهـــزة اتـــصـ
ع في العملية 

ُّ
لبعضٍ منهم. هذا، ويسود تقط

مناطق  فــي  أشــهــر،  منذ  التعليمية،  التربوية 
نة من الضفة الغربية، وتحديداً، محافظة  معيَّ
الخليل. لكن بعد ذلك، امتد الإضراب إلى سائر 
مدن الضفة، وقراها، حين أعلن اتحاد المعلمين 
الفلسطينيين تنظيم فعالياتٍ احتجاجية، في 
ة مــحــدودة، ثــم أعــلــن إنــهــاء تلك  الإضــــراب، لمـــدَّ
له إلى اتفاق مع الحكومة،  الفعاليات، بعد توصُّ

رآه كافياً، في هذه المرحلة. 
المعلمين، وفــي سائر   قطاعاً واسعاً من 

َّ
ولكن

المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــعـــروا بــخــيــبــة أمـــل، 
 مع 

َ
 »الاتحاد« قد خذلهم، أو أنه تساوَق

َّ
وبأن

منطق الحكومة القائم على التسويف، وغير 
التي  إلــحــاحــا، وهـــي  ــي للمطالب الأكــثــر  ــلــبِّ

ُ
الم

ات 
َّ
تتمحور حول زيادة الراتب، ودفع المستحق

ــــاء المـــعـــيـــشـــة، بــأثــر  ــرة، واحـــتـــســـاب غـ ــ
ِّ

ــأخ ــتــ المــ
رجعي. وفي المجمل، بعد عدم التزام الحكومة 
الفلسطينية تنفيذ كامل بنود الاتفاقية التي 
ل إليها، بعد الإضراب الذي خاضه  جرى التوصُّ
المعلمون، عــام 2016، ومــن هنا، انطلق حــراكٌ 
طلق عليه 

ُ
نقابيٌّ جديد، من وحي هذه الأزمة، أ

ب، من ضمن ما 
َ
د«، طال »حراك المعلمين الموحَّ

طــالــب، بإنهاء »الاتــحــاد«، واســتــحــداث نقابة 
ل 

ِّ
وتمث صــحــيــح،  بشكل  منتخبة،  للمعلمين 

، وذلك أسوة بالنقابات الأخرى، 
ً
المعلمين فعلا

كنقابتي الأطباء والمهندسين. إذ يرى  معلمون 
ر عليه من 

َ
كثيرون أن »الاتحاد«، وهو المسيط

حركة فتح، ليس الأقرب إليهم، وإلى مطالبهم، 
بقدر اقترابه من الحكومة، وأولوياتها، والدليل 
أصــاب  الـــذي  المــلــحــوظ  التمثيلي  الفشل  على 
الاتحاد، ما تشهده مدارس كثيرة من إضرابات 
ه 

ُ
النطاق، خارج إطار الاتحاد، فاتفاق واسعة 

مـــع الــحــكــومــة لـــم يــعــد ذا صــلــة، وهــــو نــفــســه، 
رة إلى العودة إلى الدوام،  برغم دعواته المتكرِّ
لم يُسمَع له، وأصبحت الحكومة الفلسطينية، 

وإنما »أيديولوجيا غازية« تشكّل المرأة رأس 
حــربــتــهــا، لارتـــدائـــهـــا الــحــجــاب أو الــجــلــبــاب، 
الــبــوركــيــنــي. وبينما  أو  الــخــمــار  أو  الـــوشـــاح 
تــــرى لـــوبـــان أن »الـــحـــجـــاب زي أيــديــولــوجــي 
وليس زيا دينيا«، يضيف جــوردان بارديلا، 
أحــد قـــادة حــزبــهــا، أن الــحــجــاب »زي النضال 
الجمهورية«.  الانفصال عن  إلــى  ومــن يسعى 
خطاب الحرب على الإسلام صاحبته مطالب 
بـــإبـــادة المــســلــمــن فـــي فــرنــســا، خــصــوصــا في 
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي. فـــي إحــــدى تــغــريــداتــهــا 
الـــعـــنـــصـــريـــة، كــتــبــت الـــســـيـــاســـيـــة الــلــوبــيــنــيــة 
فـــي ســنــة 2014: »الإســـــام  شـــانـــتـــال كــامــيــر 
والمحمّديون طاعون القرن الحادي والعشرين 
ينبغي محاربتهم ودفعهم إلى حتفهم بدون 
تردد وبكل الوسائل الممكنة«، واكتفت مارين 
ي داخل حزبها 

ّ
بوصف خطاب الإبادة المتفش

بـــ«المــتــهــور«. الــواقــع أن حــزب لــوبــان لــم يبتكر 
العنصرية على أساس عرقي في بلاد الأنوار، 
بل ورثها عن سيد الجمهورية الخامسة شارل 
ديـــغـــول، الأب الأســـطـــوري لـــ«فــرنــســا الــحــرة«، 
المغاربية  لتحريرها مستعمراتها  هبّت  التي 
الأفريقية، حين كان جل الفرنسيين منبطحين 
أقــوال  لــوبــان  الــنــازيــة. فلطالما ردّد الأب  أمـــام 
ديغول كما وثقها وزير التعليم في الحكومة 
 C’était De( الديغولية ألان بيرفيت، في كتاب
Gaullle(: »إنه لأمر جيد للغاية أن يكون هناك 
فرنسيون صفر وفرنسيون سود وفرنسيون 
أن فرنسا منفتحة على كل  يُــبــنّ  هــذا  ســمــر. 
الأجــنــاس، وأن لديها رسالة عالمية، شــرط أن 
يظلوا أقلياتٍ قليلة، فنحن قبل كل شيء شعب 
أوروبـــــي مـــن عـــرق أبـــيـــض، ثــقــافــتــنــا يــونــانــيــة 
ولاتينية وديننا مسيحي. لنكن صريحين! هل 
رأيتم المسلمين بعمائمهم وجلابيبهم؟ واضح 
ون فرنسا قادرة 

ّ
أنهم ليسوا فرنسيين! .. أتظن

على استيعاب 10 ملايين مسلم سيصبحون 
غداً 20 مليوناً ثم 40 مليوناً؟«.

ذاتــه ورث عنصريته عن  ديــغــول  أن  الحقيقة 
الفيشية،  فرنسا  أب  بيتان،  فيليب  المــارشــال 
التي شرّعت في أكتوبر/ تشرين الأول 1940 
اليهودي«،  »العرق  قوانين استهدفت  سلسلة 
ومكّنتها من شرعنة اضطهاد اليهود، قبل أن 
تجبرهم على ارتداء النجمة الصفراء لتعزلهم 
عن باقي الفرنسيين، ثم ترسل عشرات الآلاف 
إلى المحرقة. وبيتان ذاتــه ورث كراهية  منهم 
الـــيـــهـــود عــــن غــــيــــره، وغــــيــــره قــــد ورثــــهــــا عــن 
غــيــر غــيــره. كــراهــيــة الآخــــر وقــبــح الــســيــاســات 
متجذرة  فرنسا  مأسستها  الــتــي  العنصرية 
في مجتمعٍ نجح في التستر عليها بالإفراط 
في تسويقه صورة الأنــوار والثقافة والفنون 
التجميل  مستحضرات  تصديره  جــانــب  إلــى 
ــة الـــفـــاخـــرة. كـــل مـــا هنالك  والــعــطــور والمـــوضـ
أن ديــغــول وجــمــهــوريــتــه الــخــامــســة قــد حــوّلا 

 الأزمة، مضطرّة إلى التعاطي 
َّ

 هي أرادت حل
ْ
إن

 
ْ
مع هذا الجسم الجديد الذي بدأ يتشكّل، وإن

ب، أو حتى 
َ

لم يُنجَز، بعد، كإطار نقابيٍّ منتخ
اللحظة، على  ه تجري، حتى 

ُ
ن، فنشاطات

َ
مُعل

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، »فــيــســبــوك«  مـــواقـــع الـ
تــحــديــداً، ولـــم يــكــن الـــحـــادث الآن بــا ســابــقــة، 
إضــرابــا  الفلسطينيون  المعلمون  خــاض  فقد 
، عــام 2016، واســتــمــرّ، بفضل تماسُك 

ً
مــمــاثــا

ــه، عــــدّة  ــ ــتـــجـــابـــات لـ ــر الاسـ ـ
ُ
ــاف المـــعـــلـــمـــن، وتـــضـ

 من يتاح له الاطــاع على حالة 
ُّ

أسابيع. وكــل
أن يحسّ  الــراهــن، يمكنه  الوقت  المعلمين، في 
بمقادير الامتعاض، ونفاد الصبر، ولولا حدّة 
الأحوال، لما كان لهذا الإضراب الحالي الذي يقع 
خــارج اتحاد المعلمين، وهو الإطــار القانوني 
الاستجابة  تكون  وأن  يــكــون،  أن  بــه،  المعترَف 
له، على هذا النطاق الواسع، في كبريات المدن 
الفلسطينية، مثل الخليل ورام الله وبيت لحم 
وجنين، وطولكرم، وغيرها. وبرغم محاولات 
التخويف، بإصدار قرارات حسم أيام عمل، لولا 
شعور المعلمين بأنه لم يعد لهم ما يخسرونه، 
 الاستمرار بهذه الرواتب التي تقادَمت، مع 

َّ
وأن

ارتــفــاع الأســعــار، ومــع ضعْف القوة الشرائية 
فــقــط، بل  أبنائهم  ـــوت 

ُ
ق د  يــهــدِّ أمـــرٌ لا  للعملة، 

الــذيــن، كما غيرهم من  يمسُّ بكرامتهم، وهــم 
وعلى  عليهم،  المــزايــدة  الصعب  من  الموظفين، 
العام لاتحاد  الأمــن  لهم، وذلــك بشهادة  تحمُّ
ــال، أخــيــراً،  ــذي قــ المــعــلــمــن، ســائــد ارزيـــقـــات الــ
لـ«العربي الجديد«، تعقيباً على دعوة الرئيس 
محمود عبّاس ورئيس الحكومة محمد اشتية 
الاحتجاجية،  خطواتها  وقــف  إلــى  الــنــقــابــات 
نــظــراً إلــى الــظــروف السياسية الــتــي تــمــرُّ بها 
المالية للسلطة  الفلسطينية، والأزمة  القضية 
الفلسطينية: »متى كان الوضع السياسي في 
كون  تتحرَّ لمــاذا  يقال  حتى  مستقرّاً،  فلسطين 
الآن؟ لقد عشنا العام الماضي، بمعظمه نحن 
وكافة الموظفين الحكوميين بأنصاف رواتب، 
 ،

ً
 راتــبــا أصـــا

َّ
ومــــرّت أشــهــر بأكملها لــم نــتــلــق

وحينها صمتنا؛ لأننا نــدرك خطورة ما كان 
يـــجـــري، لـــم يــصــبــر أحــــدٌ عــلــى الــحــكــومــة، كما 
ف«. ولكن ارزيقات، كما بدا لمعلمين 

َّ
صبر الموظ

كثيرين، لم يثبت على أحسن المواقف. وعاد، 
وساق الأوضاع التي تعيشها الضفة الغربية، 

كراهية اليهود إلى كراهية العرب والمسلمين، 
بعدما حظرت عليهم جرائم النازية والفاشية 
الثانية مواصلة  العالمة  والفيشية في الحرب 

الجهر بمعاداة السامية.  
»نظام  وجــود  الدّفينة  العنصرية  هــذه  تفسّر 
ــــرابــــي واجـــتـــمـــاعـــي وإثــــنــــي« في 

ُ
أبـــارتـــهـــايـــد ت

فرنسا، حسب توصيف رئيس الوزراء الفرنسي 
السابق إيمانويل فالس، الذي صدم الفرنسيين 
باعترافه بمسؤولية الدولة في تكريس نظام 
الفصل العنصري بعد مرور عشر سنوات على 
انتفاضة سكان »الضواحي« في خريف 2005. 
اعترف فالس بسياسات أبارتهايد انتهجتها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات 
والثمانينيات، عبر تشييدها أحياء هامشية 
ومهمّشة خارج مراكز مدنها، رصّت فيها كتلا 
لتأوي  الإسمنتية،  والبلوكات  الــعــمــارات  مــن 
عائلات »المهاجرين« الذين يتحدر أغلبهم من 
أصول مغاربية. فرنسا التي حفرت في أعلى 
الفرنسية  الــثــورة  شــعــار  العمومية  مبانيها 
ــة - مــــســــاواة - إخـــــــاء«، فــصــلــت مــايــن  ــريـ »حـ
المــســلــمــن عـــن المــجــتــمــع، وشـــيّـــدت لــهــم 1436 
حيّا معزولا في ضواحي المدن التي تأوي 5.4 
مــايــن شــخــص، يــعــيــش حـــوالـــي 40% منهم 
البطالة في  تــقــدّر نسبة  إذ  الــفــقــر،  تحت خــط 
ضواحيها بـ23.4% مقابل 8.9% في باقي أنحاء 
فرنسا، ويبلغ فيها معدل بطالة الشباب %33، 
والــدراســات  للإحصاء  الوطني  المعهد  حسب 
بـــدلا مــن مساعدة  لــلــعــام 2018.  الاقــتــصــاديــة 
الخروج  لم يستطع من سكان الضواحي  من 
رضت 

ُ
رض عليهم مثلما ف

ُ
من الهامش الذي ف

الغيتوهات على يهود بولندا، شيطنهم الإعلام 
الكافيار  يــســاريــو  فيهم  بــمــن  والــســيــاســيــون، 
وفلاسفة التلفزيون، وفي مقدمتهم برنار هنري 
ليفي وأندريه غلوكسمان وألان فينكيلكروت، 
وغيرهم من مثقفي الكراهية الذين لم يجرؤوا 
على محاسبة فرنسا الفيشية على جرائمها 
ضــد الــيــهــود، ووجــــدوا فــي شيطنة المسلمين 
قيم  باسم  العُصَابية.  سا لاضطراباتهم 

ّ
متنف

مسلمي  على  أطــلــقــوا  ئــكــيــة 
ّ

والــا الجمهورية 
الضواحي منذ الثمانينيات تهمة »الجماعاتية 
 آخر مسمار 

ّ
الإسلامية«، ثم جاء ماكرون، ليدق

في نعشهم بعدما ألصق بهم تهمة »الانفصالية 
الإسلامية«.  ماكرون الذي ادّعى أخيرا الدفاع 
عن المسلمين والمسلمات ومناهضة عنصرية 
لوبان، حارب حتى تمّ اعتماد قانون »مكافحة 
الانفصالية الإسلامية« الذي يمنع التلميذات 
المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، ويمنع 
أسرهن من تعليمهم في البيت بعد فصلهم من 
المدرسة، ويعاقب القانون بإسقاط الجنسية، 
وسحب الإقامة وإغلاق دور العبادة كل من ثبت 
بهمة. 

ُ
ارتكابه جريمة »الانفصالية الإسلامية« الم

وكــان ماكرون قد دفع في سنة 2017 بقانون 

 للقبول بوعود 
ً
والمواجهات مع الاحتلال، ذريعة

ي  جديدة للحكومة، وحتى هذه الوعود لا تلبِّ
بات الجوهرية، ولا تنعكس، حتى فيما 

َّ
المتطل

، وذلــك، بداية عام 2024، فما 
ً
ذت، كاملة

ِّ
ف

ُ
ن لو 

الــوقــت، حتى تكون المبالغ   نصل إلــى ذلــك 
ْ
إِن

الغلاء،  صُــرِفــت(، قد تجاوزها  )إن  المصروفة، 
عَدّ 

ُ
م العُملة. علماً أن الضفة الغربية ت

ُّ
وتضخ

من أعلى المناطق المحيطة، في مستوى المعيشة، 

مكافحة الإرهاب الذي ما زال يسمح للسلطات 
بمعاقبة استباقية تستهدف المسلمين، من دون 
وجّه إليهم أي تهمة ومن دون مُحاكمتهم، 

ُ
أن ت

وتكتفي بمعاقبتهم بناءً على معلومات سرّية 
تخصّ أفعالا قد يرتكبونها في المستقبل، في 
تشخيصٍ عجيب لما سمّاه الكاتب البريطاني 
التمييز  لكن  الفكر«.  أورويـــل »جريمة  جــورج 
ــاكـــرون لـــم يكن  الــعــنــصــري الــــذي أبــــدع فــيــه مـ
صـــارمـــا بــمــا يــكــفــي تـــجـــاه المــســلــمــن، حسب 
السيدة لوبان، التي صاغت برنامجا مضادّا 
ارتــداء الحجاب  تضمّن مشروع قانونٍ يجرّم 
العامة،  الأماكن  و«الأزيـــاء الإسلامية« في كل 
في أي فضاء خارجي متاح للجمهور، حتى لا 
يبقى للمحجبات والمجلببات إلا أن يخترن بين 
قضاء عقوبة الحبس في بيوتهن، أو التخلي 
عن الحجاب أو مغادرة البلاد. وأشهرت لوبان 
سيف »الأولوية الوطنية« في وجوه »الأجانب«، 
متعهدة بتخصيص أهم الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية، بما فيها الحصول على العمل 
والسكن »للفرنسيين«، وتعني بهم ما يعرف في 

أدبيات الحزب بـ«الفرنسي الأصيل«. 
لقد فاز ماكرون، وانهزمت مارين وانتصرت 

بسبب التبعية العامة للاقتصاد الاحتلالي. ولا 
تخفى الأضرار الناجمة عن استمرار الإضراب، 
وخصوصاً في هذا الوقت من العام الدراسي، 
حــيــث الاســـتـــعـــدادات لعقد امــتــحــان الــثــانــويــة 
العامة، وما يسبّبه ذلك من قلق الطلبة وأولياء 
 عــن الأضــــرار الــاحــقــة بسائر 

ً
أمــورهــم، فــضــا

مِن  الأكبر  القسط  يتحمّل  الــذي  فمَن  الطلبة؛ 
الاقتصادية  الأزمــة  تنحصر  ولا  المسؤولية؟  
لا  ــرٌ  سَــ

ُ
أ فهناك  المعلمين،  قــطــاع  فــي  المعيشية 

تتوافر، حتى على هذه »الضمانة« التوظيفية، 
ع، 

ِّ
يعاني أربابُها من البطالة، أو العمل المتقط

الــوفــاء  عــن  السلطة  عــجــز  كــذلــك  ولا ينحصر 
سَـــــر 

ُ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، بـــهـــذا الـــقـــطـــاع، فــهــنــاك الأ

المــحــتــاجــة الــتــي تــنــتــظــر اســتــحــقــاقــاتــهــا الــتــي 
تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية، وهي مبالغ 
 هـــذه المخصصات، 

َ
تــتــقــاض لــم  ــدّاً،  بسيطة جــ

م، يعاني المرضى،  منذ أشهر، وكذلك، كما تقدَّ
ــذا، تــتــفــاقــم  ــكــ ــيـــات هــــذه الأزمـــــــة. وهــ مـــن تـــداعـ
بالتزاماته  الاحــتــال  نكث  التي  السلطة  على 
السياسية تجاهها، ليس من انسداد سياسي 
تفاوضي، فقط، بل أصبح هذا الانسداد يُنتج 
الفلسطينيين  على حياة  مــبــاشــرة،  تــداعــيــاتٍ 

اليومية، ومتطلباتها الأساسية. 
ــــن، مــؤقــتــا،  ــــســــكَّ

ُ
ــد ت ومـــــع أن هـــــذه الأحـــــــــوال قــ

بــمــســاعــدات، أو مــنــح خــارجــيــة، مــا يــعــنــي أن 
رات لتعجيل 

ِّ
السلطة قد تستفيد من هذه المؤش

تلك المساعدات، أو ضمان استمرارها، والتي 
ــر بــعــضــهــا، كــمــا الــتــي تــأتــي مــن الاتــحــاد 

َّ
تــعــث

ــي، بــســبــب اشــتــراطــاتــه عــلــى المــنــهــاج  ــ ــ الأوروبـ
الفلسطيني، المدرسي... إلا أن الفشل الجوهري 
ـــمـــه  ــــي اســــتــــمــــرار الاحــــــتــــــال، وتـــحـــكُّ ــل فـ ــ ــاثـ ــ المـ
بالموارد، وفي ظل استمراره في قرصنة أموال 
الضرائب، إضافة إلى أسئلة كثيرة عن الإدارة 
المالية للسلطة، ونظام الرواتب غير الخاضعة 
في  الميزانية،  بقية  كما  والــرقــابــة،  لة،  للمساء
غــيــاب المــجــلــس الــتــشــريــعــي، مــن شـــأن ذلـــك أن 
ــد اتـــجـــاهـــن، أو كــلــيــهــمــا: الاتـــجـــاه  ي أحــ

ِّ
يـــغـــذ

الداخلي  أو الاتجاه  النضالي ضــدّ الاحــتــال، 
أسباب  ر 

ُ
بتكاث أو  الاحتجاج،  حــالات  م 

ُ
بتفاق

الــنــزاعــات المــحــلــيــة، بــن الـــنـــاس، الــعــائــدة إلــى 
ع عليها. 

ُ
الحقوق المالية، والتناز

)كاتب فلسطيني(

ــفــــارق الــــخــــوف مــن  ــن يــ ــ ــكــــار آل لــــوبــــان، ولـ أفــ
وســكــان  ومسلميها  فــرنــســا  عـــرب  المستقبل 
ضواحيها، بعدما تعهّد ماكرون في خطاب 
الفوز بإيجاد أجوبةٍ لمن صوّتوا لصالح اليمين 
الــدولــة الفرنسية  المــتــطــرف. ويــعــنــي ذلـــك أن 
ماضية في خدمة اللوبينية، وأن سياساتها 
حوّل 

ُ
وت للفاشية،  الطريق  مهّد 

ُ
ت السلطوية 

إلــى دولــة بوليسية،  القانون  تدريجيا دولــة 
ص 

ّ
ترتكز على قوات الشرطة القمعية التي لخ

الفرنسي إيمانويل  ماهيتها عالم الاجتماع 
تود في جملة واحدة: »الشرطة تعتدي لصالح 
ماكرون وتصوّت لصالح لوبان«.  استحواذ 
مــا يقارب  ألــوانــه على  المــتــطــرّف بكل  اليمين 
نــصــف أصــــوات الــنــاخــبــن، وتــطــبــيــع خطاب 
الــصــحــافــي الــصّــهــيــو - فــاشــي إيــريــك زيــمــور 
في المشهد السياسي وبروز مليشيات نازية 
مسلحة مثل )Recolonisons la France(، وبروز 
كل  الضواحي،  أحياء  في  »المقاومة«  خطاب 
أن فرنسا ماضية نحو  ــرات على 

ّ
مــؤش هــذه 

المواجهة، بين الدولة العنصرية، بمؤسساتها 
وإعلامها  وقــاعــدتــهــا  وقوانينها  وأحــزابــهــا 
الــقــمــعــيــة، ومـــن تعتبرهم »أجــانــب«،  وآلــتــهــا 
»جــمــاعــاتــيــن« و«انــفــصــالــيــن«. ولا ينبغي 
اســتــبــعــاد اصـــطـــدام عــنــيــف يـــنـــادي بـــه حــزب 
زيمور »الاسترداد«، الذي انضمت إليه أكثر 
قيادات حزب لوبان تشدّدا، بمن فيهم ماريون 
مــارشــال لــوبــان، حــفــيــدة جـــان مـــاري لــوبــان، 
الــتــي أعــلــنــت أيــضــا انــضــمــامــهــا إلـــى »جيش 
الاحتياط«، للدفاع عن فرنسا ضد الإسلاميين، 
ــم يــغــتــالــون أطــفــالــنــا، ويــقــتــلــون  وقـــالـــت: »هــ
شــرطــتــنــا، ويــذبــحــون قــســاوســتــنــا. أفــيــقــوا!«. 
آل  ستنسحب مارين لتحمل ماريون مشعل 
لوبان من أجل فرنسا بيضاء مسيحية لا مكان 
لــأجــانــب عــمــومــا، ولــلــعــرب والمسلمين  فيها 
تحديدا، فمن سيوقف الزحف اللوباني نحو 
هذا الحلم المستحيل؟ هل ستتصدّى له القوى 
والتعايش  بالتعدّدية  تؤمن  التي  التقدّمية 
السلمي والعدالة الاجتماعية، وينخرط فيها 
جل العرب والمسلمين والسّود؟ هل ستصمد 
ــه حــكــومــة  الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة فـــي وجــ
ائتلاف ماكرو - لوبانية إن فشل حزب ماكرون 
الأمـــام« في الحصول على  إلــى  »الجمهورية 
50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، ونجحت لوبان في الاحتفاظ بقاعدتها 
ــق قـــوى »الــيــســار« 

ّ
الــتــصــويــتــيــة؟ هـــل ســتــحــق

ائــتــافــيــة، بدلا  فــي حكومة  الــدخــول  معجزة 
من لوبان، إن خسر حزب ماكرون؟ تفصلنا 
نحو سبعة أسابيع فقط عن معركة انتخابية 
الأسئلة،  هــذه  عــن بعض  حــاســمــة، ستجيب 
وتقرّر مصير فرنسا للسنوات الخمس المقبلة، 

وربما إلى أبعد من ذلك. 
)باحثة مغربية(

ر إضراب المعلِّمين الفلسطينيِّين... مجرَّد مؤشِّ

فاز ماكرون، وخسرت مارين، وانتصر لوبان

أصبح الانسداد 
السياسي ينُتج 

تداعياتٍ مباشرة، على 
حياة الفلسطينيين 

اليومية، ومتطلباتها 
الأساسية

يشعر المعلمون بأنَّ 
الاستمرار بالرواتب 

التي تقادَمت، مع 
ارتفاع الأسعار، ومع 

ضعْف القوة الشرائية 
د قُوت  للعملة، لا يهدِّ

أبنائهم فقط، بل 
يمسُّ بكرامتهم

الدولة الفرنسية 
ماضية في خدمة 

اللوبينية، وسياساتها 
السلطوية تُمهّد 

الطريق للفاشية

انضمت إلى حزب 
زيمور »الاسترداد« 
أكثر قيادات حزب 

لوبان تشدّداً، بمن 
فيهم ماريون مارشال 

لوبان، حفيدة جان 
ماري لوبان
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